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  ملخّص
يني ، والمعتقد الدوالعمر، والعرق) الجنس(النوع : اثمة عوامل تؤثر في تغير لغة الفرد منھ

وتبحث الدراسة أثر ... لمواقف الاجتماعية ، والبيئة الجغرافية، واوالمستوى الاقتصادي والثقافي
 ، وتقتصر على المستوى الصوتي، متناولةً بعضَ ظواھرهة الجامعيةّ في تغيرّ لغة الطلابالبيئ

، وتصل إلى نتيجة مؤدّاھا التي تختلف باختلاف جنس الطّالب، وباختلاف مكان وجوده وزمانه
، ة عن عوامل اجتماعية وأخرى نفسيةب ناجمفي كلام الطلّا) اللھجيةّ(أنّ التغيرات اللغويةّ 

، والمكان والزمان لذي يعيشونه، الذي يتناسب والموقف اھم إلى أن يختاروا السلوك اللغويتقود
اعية فھي تحملھم على أن يكونوا أكثر استجابة للأعراف اللغوية الاجتم ،اللذين يكونون فيھما

: ظم الدول أماكن لاختلاط الجنسيْنات في معوقد أصبحت الجامع. السائدة في البيئة الجامعية
، فنشأ عن ذلك أن لمختلفة على اختلاف لھجاتھم، وأبناء البيئات والطبّقات االذّكور والإناث

يل إلى الفروق اللغويةّ البارزة فيھا، ونشأت لھجة جامعيةّ متوسّطة، تم -إلى حدّ ما –اضمحلتّ 
  .ة الاجتماعيةّ السّائدة عند غالبيةّ الطلّبة، وتميل إلى اللغالفصيحة بوصفھا لغة العلم

 
Abstract 

There are some extra-linguistic factors that typically influence 
change, viz, gender, age, race, religion, economic and cultural levels, 
eographical environment, and social contexts. This study handles 
different aspects of changes in university student’s aspects and correlate 
them with social and psychological dimensions which determine the 
students selections of certain phonological patterns compatible with 
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context, place and time. These encourage students to be more responsive 
to on-campus prevailing forms. Levelling took place on campuses, where 
moderate university accent has emerged, and the majority accent which is 
closes to the standard model. 

 
  المقدمة

، والكلام ھو استعمال لھذه الظاھرة ة مشتركة بين جميع أفراد المجتمعظاھرة اجتماعي اللغة
ً للتعبير عما نظام عام يشترك الأفراد في اتّ "لتسجيل رسالة ما، فاللغة  باعه، ويتخذونه أساسا

ن وھو م –ويعرّف فردناند دي سوسير"، )١("يجول بخواطرھم، وفي تفاھمھم بعضھم مع بعض
يشير إلى عدد من الحقائق  وھذا التعّريف ،اللغة أنھّا حقيقة اجتماعيةّ - ينأھمّ لغوييّ القرن العشر

، فالمجتمعات مبنيةّ على اللغة ، ولا يستطيع بشر ة ھنا تعني أنھّا وسيلة للتوّاصلأنّ اللغ: أھمّھا
كتوب يتواصل به لمنطوق والمواللغة نظام رمزيّ من ا"، )٢(" أن يعيش بغير كلام ولا لغة

وينبغي أن "، )٣(" ، بعكس الحيوانات التّي تتواصل مع بعضھا بالأصوات وحركات الجسدالبشر
  .)٤("، والألفاظ، والمستوى الإعرابيّ النظّام الصّوتيّ : تحتوي اللغة على ثلاثة أمور، ھي

ھذا تغيرّ في اللغة الأصليةّ تستخدمه مجموعة من الأشخاص، ول"أنھّا  اللھجةوتعرّف 
، تميزّه عن تغيرّات أخرى تعرّضت لھا اللغة ص في المفردات والقواعد والأصواتالتغّيرّ خصائ

، عة ما تسكن منطقة جغرافيةّ واحدةالأوّل خاصّ بمجمو: وثمّة نوعان رئيسان للھّجة . نفسھا 
والنوّع الآخر ھو الذّي يستخدمه أشخاص في فئة اجتماعيةّ واحدة ، أو أشخاص في مستوى 

  .)٥("تعليميّ واحد أو أصحاب مھنة واحدة 

، وأنّ وظيفتھا تتحدّد من خلال اللغة وثيقة الصّلة بالمجتمعات ويرى مونتجمري أنّ 
تفاعلاتنا وعلاقاتنا الاجتماعيةّ ، كما يرى أنّ الطرّيقة التّي اعتدنا أن نرى الأشياء بھا ھي التّي 

  .)٦( تحدّد أنماط لغتنا وأشكالھا
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(5) The New Encyclopedia Britannica, V: 4, P: 63, the Encyclopedia Americana, 

Printed and Manufactured In U S A V: 9 P: 54, the World Book Encyclopedia, V: 
5, P: 152. 

(6) Montgomery, Martin. (1995): An Introduction to language and society, Routledge,  
Taylor &Francis, London and New York, second edition.      
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ً من فروع علم اللغة التطّبيقيّ فرع للغة الاجتماعيّ علم اويعُدّ   ، ويعرّفه ھدسون بأنها
لا نبالغ كثيراً عندما "أننا " بيارأشار"، في حين يرى )١("دراسة اللغة في علاقتھا بالمجتمع"

 :، ويؤكد ماريوباي علاقة اللغة بالمجتمع، فيقول)٢("نعترف بأن اللغة ككل موضوع اجتماعي
 ،)٣("علاقة وثيقة بعلم الإنسان وعلم الاجتماع، باعتبارھا نتاج علاقة اجتماعيةإن اللغة لھا "
ويكمن ھدف علم اللغة الاجتماعيّ في إيجاد أحسن فھم لبنية اللغة من جھة، واستعمالھا "

  .)٤("والتوّاصل بھا من جھة أخرى

لترّكيب اللغويّ؛ ويسعى علم اللغة الاجتماعيّ إلى إيجاد روابط بين الترّكيب الاجتماعيّ وا
، كما أنَّ التغّيرّات في الخطاب اللغوي ر في شكل الترّكيب اللغويّ فالترّكيب الاجتماعيّ يؤثّ 

  .)٥(تحدث في ضوء تغيرّات الواقع الاجتماعي

تبدو العلاقة متبادلة، حيث يؤثرّ المجتمع "من كلامه، لذلك  بيئة المتحدّثويمكن معرفة 
، ويؤكد تلك العلاقة الوثيقة بين )٦("والبيئة ينعكسان من خلال اللغةعلى اللغة، كما أنّ المجتمع 

 ً   .)٧(المجتمع واللغة أن التغيرات في المجتمع قد تجرّ معھا تغيرات لغوية أيضا

ع فئات المجتمع وطبقاته ع بتنوّ تتنوّ "باختلاف البيئات، كما أنھا ) اللھجة(وتختلف اللغة 
ً وثقافوأفراده ً وفكرياً، بل إن الفرد الواحد قد يتنوّ ، سياسياً واقتصاديا ع كلامه أو لھجاته بحسب يا

، في حين يرى علي عبد الواحد )٨(" المواقف والظروف الاجتماعية التي تلفهّ في أثناء حديثه
اللغة قد تتأثر في بعض نواحيھا بظواھر غير اجتماعية، كالظواھر الفيزيولوجية "وافي أن 

ً مذكوراً بجانب أثر الظواھر  وإنْ  ،والنفسية والجغرافية كان أثر ھذه الظواھر ليس شيئا
  .)٩("الاجتماعية الخالصة

، التي ، ثمّة عوامل تؤثرّ في اللغة، منھا الاجتماعية السياسية، والاجتماعية النفسيةإذن
والتقاليد، والعادات، ، تمع من فروق في النظم الاجتماعية، والأعرافما بين أفراد المج تتمثل في

د صداه فمن الواضح أن الاختلاف في ھذه الأمور يتردّ  ... لثقافة، ومناحي التفكير والوجدانوا

                                                            
، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة محمود عياد، مراجعة نصر حامد أبو زيد ومحمد أكرم سعد )م١٩٩٠( ھدسون  )١(

  : وانظر ،١٢القاھرة، الطبّعة الثاّنية، ص  –الدّين، عالم الكتب 
- R. A. Hudson, (1996), Sociolinguistic: Second Edition, Cambridge University Press, 
P: 4 

 .١٢٨، ص ھاب ترّو، منشورات عويدات، بيروتأشار، بيار، سوسيولوجيا اللغة، تعريب عبد الو  )٢(
  .٤٢، ترجمة أحمد مختار عمر، جامعة طرابلس، ص )١٩٧٣(أسس علم اللغة   )٣(

(4) Wardhaugh, Ronald. (1998), An Introduction to Sociolinguistics: Third Edition, 
Blackwell Publishers. P: 12.   

  .٧،٩ص  ،١، علم اللغة الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط )١٩٩٥( السيد، إبراھيم صبري  )٥(
 .١٨٥ص : ، وانظر١٨١ي، مركز الإسكندريةّ للكتاب، ص ، علم الاجتماع اللغو)١٩٩٨( السيد علي شتا،  )٦(
 .١٨٢المرجع السابق، ص   )٧(
  .٢٢٧- ٢٢٦رة، الطبعة الثالثة،  ص القاھ –، علم اللغة الاجتماعي، دار غريب )م١٩٩٧( كمال بشر،  )٨(
 . ٧، اللغة والمجتمع، صبد الواحدعلي ع ،وافي  )٩(
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بين أفراد المجتمع في ما  ، التي تتمثلالعوامل أيضاً العوامل الجغرافيةفي أداة التعبير، ومن ھذه 
فروق في  ة تؤدي إلى، فتلك الفروق الطبيعيّ وطبيعة البلاد وبيئتھا وموقعھا وّ من فروق في الج

  . )١( )اللھجات(اللغات 

كما تتغير . )٢(وقد أفاض كثير من الدارسين في الحديث عن الأثر الجغرافي في لغة الأفراد
المستمعين  ونوعية المتحدّث فيھا،المواقف الاجتماعية، والموضوعات  مستويات اللغة وفق

سلوك الاجتماعيّ ن ال، وھذا جزء طبيعيّ موالمشاركين في الحديث، ووفق الزمان والمكان
  .)٣(، فالإنسان غالباً يتكيفّ لغوياًّ مع مختلف ھذه الأموروالسلوك النفسيّ 

على تحليل اللغة في ضوء رصد علاقاتھا بالسّمات والمتغيرّات في " سياق الحالويقوم 
، ومن ھذه نة للموقف الكلامي، وھو جملة العناصر المكوّ )٤(" الخارجي الذي تجري فيهالعالم 

  : لعناصرا

، ة ذات العلاقة باللغةواھر الاجتماعيّ ، والظّ امع، وتكوينھما الثقافيّ م والسّ شخصيةّ المتكلّ 
لمن يشارك في الموقف الكلامي، كحالة الجو، إن كان لھا أثر، والوضع  لوك اللغويّ والسّ 

كلاميّ في ، وأثر النصّ الطرأ في أثناء الكلام من انفعالاتالسياسي، ومكان الكلام، وكلّ ما ي
وھكذا يبُرز سياق . )٥( ...، أو الضحك أو السخرية، كالإقناع أو الألم، أو الإغراءالمشتركين

  .)٦(الحال الدّور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلمّ وسائر المشتركين في الموقف الكلاميّ 

ة ثم" :ويقول السيد علي شتا في معرض حديثه عن اللغة والسياق الذي يعيش فيه الشخص
، غير الطبقيةّ الاجتماعية والجماعات الاختلافات اللغوية بين الأفراد واقع آخر يفرض نفسه على

الذي يجد الفرد نفسه  ياق الاجتماعيّ ل ھذا الواقع في طبيعة السّ وع، ويتمثّ العرقية والعمر والنّ 
فإذا . ختلفةفي مواقف مختلفة ولأغراض م ة مختلفةفيه، حيث يستخدم المتكلم نفسه لھجات لغويّ 

                                                            
للمؤلف نفسه، " اللغة والمجتمع"، و١٢٩ة، الطبعة الخامسة،  ص ، فقه اللغ)م١٩٦٢(علي عبد الواحد  وافي،  )١(

 . ٧٨- ٧٦ص 
المجتمع وقضايا  ،)١٩٩٥( ، وعلوان، محمد السيد٧٨-٧٧اللغة والمجتمع، ص  علي عبد الواحد، ،وافي  )٢(

، ١٧٩ص  ، وشتا، السّيدّ علي، علم الاجتماع اللغوي،٦١- ٥٩اللغة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،ص 
ء أضوا ،)١٩٧٩(، وخرما، نايف ٢٠٩ص  والسيد، صبري إبراھيم،علم اللغة الاجتماعي مفھومه وقضاياه،

، المجلس الوطنيّ للثقّافة والفنون والآداب، الكويت، الطبّعة الثاّنية، ص على الدراسات اللغوية المعاصرة
 .٧٤- ٧٢، وھدسون،علم اللغة الاجتماعي، ٢٣١- ٢٣٠

، اللغة العربية في إطارھا الاجتماعي دراسة في علم اللغة الحديث، معھد )١٩٧٦(ى لطفي، مصطف: انظر  )٣(
- ١٣٥ص ، وعلوان، محمد السيد، المجتمع وقضايا اللغة، ٦٠نماء العربي، بيروت، الطبعة الأولى، صلإا

ء على الدراسات ، نايف، أضوا، وخرما٢١١، ص ،علم اللغة الاجتماعي، والسيد، صبري إبراھيم١٣٩
 .٢٣١، ص غوية المعاصرةالل

، نظرية النحو العربي في ضوء مناھج النظر اللغوي الحديث، المؤسسة العربية )م١٩٨٠( نھاد الموسى،  )٤(
 .٨٥للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، ص 

، مقدّمة للقارىء علم اللغة). ١٩٩٢(،  والسعران، محمود ٨٦- ٨٥نظرية النحو العربي، ص . نھاد الموسى،  )٥(
 . ٣٣، ص ، دار الفكر العربيّ ربيّ الع

 . ٣٣علم اللغة، ص . ، والسعران، محمود٨٦نظرية النحو العربي، ص .  الموسى، نھاد  )٦(
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، فإن لھجته سوف تختلف عن اللھجة التي اس الذين يعمل معھمخص مع النّ الشّ  ثما تحدّ 
ض وبذلك يمكن القول بأن الموقف المھني تمخّ . يستخدمھا وينطق بھا في البيت مع أفراد أسرته

فات في معھا اختلا ة تجرّ عات اللغويّ ولا شك في كون ھذه التنوّ . عنه اختلافات وتمايزات لغوية
وتعتبر . عبيرات ونبرات الصوت عند نطق المفردات والأسلوبالمفردات والقواعد والتّ 

وقد . ة بمثابة تنوعات فرعية على مستوى اللھجة الاجتماعية أو الإقليميةة الموقفيّ عات اللغويّ التنوّ 
لھجة معينة ستخدم قد تُ  ،وفي ھذه الحالات ،تحدث التحولات اللغوية الموقفية بين لھجات مختلفة

  . )١( "ستخدم لھجة أخرى في موقف غير رسميفي موقف رسمي، ثم تُ 

  . )٢(د اللھجةُ الجغرافيةّ أو الاجتماعيةّ للفرد ھويته المحليةّ ووضعه في المجتمعكما تحُدّ 

، ونفسيةٌّ تتأثرّ تتأثرّ بالتحّوّلات الاجتماعيةّ إنّ اللغة ظاھرة اجتماعيةّ :إذن يمكن القول
الشّخصيةّ ومدى انسجامھا مع المجتمع، ويرى إسماعيل عمايرة أنّ المجامع اللغويةّ  بالقدرات

  . )٣(يجب أن تراعي الأسس النفّسيةّ والاجتماعيةّ والاقتصاديةّ عند تعريب المصطلحات

ويقُصد بلغة الطلّاب في ھذه الدراسة الظواھر اللغويةّ الصّوتيةّ التي تظھر في لغتھم 
  .الجامعيّ أو في خارجه في الحرم) لھجتھم(
  

  راسة وھدفھاالدّ  أھميةّ
في تفسير الاختلاف اللغويّ بين المتكلمّين بلغة واحدة في بيئتين  راسةالدّ  أھميةّ تكمن

ً أن اللغات  ، فمثلاً لھجة شماليّ تختلف باختلاف البيئات) اللھجات(مختلفتين، فقد ذُكِر سابقا
سطه تختلف عن الاثنتين، وإن كانت تجمعھا ظواھر ، ولھجة وعن لھجة جنوبيهّالأردن تختلف 

فھو  ،ھدف الدراسةأما  .في مختلف مستويات اللغة العربية عامة مشتركة، والخصوصيةّ ظاھرة
، ممن يدرسون ور والإناث في مرحلة البكالوريوسة على لغة الطلبة الذّكبيان أثر البيئة الجامعيّ 

  : إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية ، وتسعىفي الجامعة الأردنية وجامعة مؤتة
 ،ھل تتغيرّ لغة الطلّبة الذكور والإناث عند دخولھم البيئة الجامعية ؟ وإن حدث ھذا التغيرّ -

  فكيف يكون ؟ 
  وإلى أي مدى يحافظون على لغتھم الأصليةّ في داخل الحرم الجامعيّ ؟  -
لأصليةّ حال دخولھم البيئة ا) لھجتھم(وھل يواجھون مشكلاتٍ نفسيةًّ عند التحّدّث بلغتھم  -

  الجامعيةّ؟
وما الظّواھر اللغويةّ الصّوتيةّ الأصليةّ في لغتھم ؟ وما الظوّاھر اللغويةّ الصّوتيةّ الطاّرئة  -

  عليھا؟ 
                                                            

 . ١٨٩علم الاجتماع اللغوي، ص . السيد علي ،شتا  )١(
 ، اللغة واختلاف الجنسين، عالم)١٩٩٦( أحمد مختار ، وعمر،٢١٩علم اللغة الاجتماعي، ص  .بشر، كمال  )٢(

 .٣٣الكتب، الطبعة الأولى، ص 
 .٢٢٢تطبيقات في المناھج اللغوية، دار وائل للنشّر، الطبّعة الأولى، ص ). ٢٠٠٠( إسماعيل عمايرة،  )٣(
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  نتھامجتمع الدّراسة وعي
، وعلى مجتمع معينّ في دراسة على بيئة من بيئات المجتمع، ھي البيئة الجامعيةاقتصرت ال
، في الجامعة الأردنية وجامعة مؤتةمجتمع الطلّبة الذّكور والإناث، الذّين يدرسون  ھذه البيئة ھو

  . ة بينھم فقطة الصوتيّ وقد تناولت الفروق اللغويّ 

ردنية عن طلبة وتختلف بيئة الجامعة باختلاف طلبتھا؛ لذا فإن اختلاف طلبة الجامعة الأ
، فلغة طلبة الجامعة لغة خاصّة الجامعيتينختلاف ھاتين البيئتين ، أدى إلى اجامعة مؤتة مثلاً 

وقت الدراسة (، وھي العادات اللغوية لھؤلاء الطّلاب في وقت محدد )الجامعة(ة بيئتھا لخصوصيّ 
  . )الحرم الجامعي(وفي مكان محدد ) الجامعية

ة البكالوريوس، وقد قسّمت إلى فتضمّ سبعين طالباً وطالبة من طلبة مرحل ،نة الدّراسةأمّا عي
، تدرس وكان عددھا أربعين طالباً وطالبةالأولى من طلاب بعض قرى جنوبيّ الأردن،  :نتينعي

، ويدرس عشرة طلاب طالبات منھا في الجامعة الأردنية، وعشر طالبات في جامعة مؤتةعشر 
  . في الجامعة الأردنية،  وعشرة طلاب في جامعة مؤتة

ن في الأردن، وكان عددھا ثلاثين طالباً فكانت من طلاب مدينة عما ،أما العينة الثانية
وطالبة، يدرس منھم عشرة طلابٍ وعشر طالبات في جامعة مؤتة، وتدرس عشر طالبات في 

ً مع مراعاة عاملي الجنس ومنطقة السّكنأفراد العينّتين عش اختيروقد  .الجامعة الأردنية ، وائياّ
  .نتين ، كما أجُرِيَ الحوار نفسه معھمالعي لشّخصيةّ المباشرة مع أفرادأسلوب المقابلة ا خدمواستُ 

  
  عض الظوّاھر اللغويةّ الصّوتيةّب

نتان وتيةّ مميِّزَة في لغتھم؛ فالعيظواھر ص وجودنتين ظ في أثناء الحوار مع أفراد العيلوح
أي إنَّ الطالب ينوّع في  عندما تدخلان البيئة الجامعيةّ؛ كلتاھما تجريان بعض التعديلات اللغوية

، فھو يستعمل في تعامله مع شه، ووفقاً للمكان الذي يكون فيهكه اللغويّ وفقاً للموقف الذي يعيسلو
يأخذ لغة الجماعة ويتفاعل ف"،  )١(قد لا يستعملھا مع زملائه في الجامعة) لجھة(أفراد أسرته لغةً 

 ً   .)٢(" معھا، وتؤثرّ فيه ويؤثرّ فيھا، وھو يعدّل فيھا ما دام حياّ

وھذا يظُْھر أثرَ عامل  –طلبة العينة الأولى قد عانوَْا في بداية الدراسة الجامعية وقد وجد أن 
قليل ، التي تميل إلى التّ بطبعه إزاء إتقان اللغة الجامعيةفالإنسان حساس  –الزمن في تغير اللغة 

، لجامعيد مجتمع الطلبة في الحرم ا، أو غير المتداولة بين أفراائعةة غير الشّ من العادات اللغويّ 
ة ة الاجتماعيّ ، أو الأعراف اللغويّ اً لمراعاة الحِسِّ الاجتماعيوبھذا وجد أن تلك العينة كابدت نفسيّ 

  .)٣(ةائدة في البيئة الجامعيّ السّ 

                                                            
 .٢٢٠علم اللغة الاجتماعي، ص . بشر، كمال  )١(
 .٢٢رأي ومنھج، دار المعارف، الطبعة الثانية، ص : اللغة والمجتمع )م١٩٦٣. (السعران، محمود  )٢(
 .٢٢١تطبيقات في المناھج اللغوية، ص . إسماعيل عمايرة،  )٣(
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، وقد حاولتَ نة الأولىصوتيةّ مميِّزَة لدى أفراد العي ظواھر وجودبينّ من المقابلة كما تَ 
، وسيقتصر الحديث على عدد قليل منھا لاختصار الجامعة منھا في أثناء وجودھا فيالتخّلصّ 

  : الدراسة، ومن ھذه الظواھر

  ظاھرة الكشكشة  .١
ھم أرادوا البيان في الوقف؛ وذلك أنّ "وھي ظاھرة قديمة، يراد بھا قلب كاف المؤنث شيناً، 

وكيد في التّ حقيق و، وأرادوا التّ بين المذكر والمؤنث لأنھا ساكنة في الوقف فأرادوا أن يفصلوا
ويرجّحُ إبراھيم أنيس  .)١( "وذلك قولك إنَِّشِ ذاھبة، وما لشِ ذاھبة، تريد، إنكِّ، ومالكَِ ... الفصل 

جات العربيةّ وليس شيناً، والدّليل على ذلك شيوع ھذه الظاّھرة في اللھ) تْش(أنّ ما نطُق قديما ھو
كثير ك الظاّھرة حتىّ يومنا ھذا في تل فھذا ينبىء باستمرارإذن  .)٢(" تش"الحديثة على صورة 

صوت الكاف أنّ ، وأساسھا نواحي الأردن، وفلسطين، والعراق بعض: مثل ،المناطق العربيةّ من
مركّب إلى صوت يتحوّل من صوت أحادي المخرج، وھو الطبّق ) كاف المخاطبة(المكسورة 

 على نحوأصبح ينطق  أي ؛)š( ، وصوت الشّين الغاري)t(صوت التاء الأسنانيّ اللثوي من 
)št( فعمّت الكاف، سواء ؛ عند من ينطق ھذه الظاّھرة اللھجيةّ، ثم طرد الباب على وتيرة واحدة

ً للمؤنث، ولكن ي كل الكلمات المحتوية على ف عندھم لا تطرّد ھاأكانت من بنية الكلمة أم كافا
في كَتفِ  )٣(أمثلتھا قولھم نة الأولى، ومنتلك الظاّھرة في كلام أفراد العيوقد لوحظت . الكاف

  ).    تْشِـيف(، وفي كَيف )تْشَـبير(وفي كَبير ،)تْشِـــتفِ(

، في تلك البيئة التي تغلب عليھا الظاھرة الصوتيةوقد لوحظ أن تلك العينة تخجل من ھذه 
؛ ةفسيّ ة والن، من حيث النظرة الاجتماعيّ فيھا مثل ھذه الظواھر الصوتية التي تقلّ  اللغة المدنية، أو

الذكور : ، وھذا ينطبق على الجنسين)٤(، وتعود إليھا خارجھاھذا نجدھا تتخلى عنھا في الجامعةل
ولعل الجنسين من تلك العينة يميلان إلى ترك ھذه الظاھرة؛  .والإناث، لكنه يبرز عند الإناث

الطرفين،  بسبب الاختلاط بين الذكور والإناث في تلك البيئة، ولغاية استشعار الرقي من كلا
، فھذه البيئة تميل إلى راد البيئة الجامعيةوالتخلصّ مما فيه خشونة لغوية غير متوافرة عند بقية أف

، فالبيئة الجامعية تنتصر غليب الكاف الفصيحة غير المكشكشة؛ لأن الفصحى تختار ھذه السبيلت
  .)٥(للفصيحة بوصفھا لغة العلم والثقافة

                                                            
) ١٩٩٠( .، وابن جني١٩٩ّص  ،٤الكتاب، تحقيق عبد السلام ھارون، دار الجيل، بيروت، ج. سيبويه: انظر  )١(

الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الھيئة المصرية العامة للكتاب ودار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 . ١٣عة الرابعة، الجزء الثاني، ص الطب

 .١٢٥، مكتبة الأنجلو المصريةّ، القاھرة، ص ، الطبعة الثاّلثةفي اللھجات العربيةّ) ١٩٦٥( .إبراھيم ،أنيس  )٢(
 . يكثر إبدال الكاف المؤنثة كافاً مكشكشة أيضاً عند أھل قرى شماليّ الأردن  )٣(
 .٢٠٤غوية، ص تطبيقات في المناھج الل. إسماعيل عمايرة،  )٤(
 .٢٠٤المصدر السّابق، ص   )٥(
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  المضارعةأوائل الأفعال ظاھرة كسر   .٢
منا ھذا في بعض المناطق العربيةّ، وقد ، استمرت حتى يووھي ظاھرة صوتيةّ قديمة أيضاً 

ھذا بابُ ما تكُسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء، كما " :، فقالذكر سيبويه ھذه الظاّھرة
ز، وذلك ي لغة جميع العرب إلا أھل الحجاوذلك ف" فقال"فعَِلَ : ثاني الحرف حين قلت َ  كسرت
، وكذلك كلّ شيء فيه فعَِل من بنات وھي تعِْلمَُ، ونحن نعِْلمَ ذاك، أنتَ تعِْلمَ ذاك، وأنا إعْلمَُ : قولھم

، قيتَ فأنت تشِْقىش :وذلك قولك. الياء والواو فيھنّ لامٌ أو عين، والمضاعف الياء والواو التي
، )تلَْتلة بھراء(طلق ابن جني عليھا مصطلح وقد أ. )١(... "وخشِيْتُ فأنا إخِْشى، وخِلْنا فنحن نخِال

. )٢(، وتصِْنعون بكسر أوائل الحروف تعِْلمون وتفِْعلون: أمّا تلَْتلة بھراء فإنھّم يقولون" :فقال
عبريةّ، والسّريانيةّ وھذه الظاّھرة ساميةّ قديمة، توجد في ال: "ويقول رمضان عبد التوّاب

حادث في رأيي، في العربيةّ القديمة؛ بدليل عدم وجوده والفتح في أحرف المضارعة، . والحبشيةّ
وھناك . ، وبدليل ما بقي من الكسر في بعض اللھجات العربيةّ القديمةاللغات السّاميةّ الأخرىفي 

، وھو استمراره حتىّ الآن في اللھجات لى أصالة الكسر في حروف المضارعة، عدليل ثالث
، في بعض الأمثلة؛ إذ ا القديم، في العربيةّ الفصحى نفسھاوقد بقيت آثار ھذ... يثةالعربيةّ الحد

  .)٣("إخال:"كسر في الفصحى حرف المضارعة فييُ 

تكَْتبُ،  نذِْھبَ بدلاً من نذَْھبَ، وتكِْتبِ بدلاً من: عند أفراد تلك العينة ومن أمثلة ھذه الظاّھرة
ً شمل أوائل الأفع، وقد وسّعوا الظاّھرة لتويدِرس بدلاً من يدَرس : ، فقالوا مثلاً ال الماضية أيضا

، وقد كِلْ بدلاً من كُلْ : الحرف الأوّل من فعل الأمر، نحو تدِارسوا بدلاً من تدَارسوا، كما كسروا
ً حاول أفر  .، التخّلصّ من ھذه الظاّھرة قدر المستطاعاد تلك العينّة، ذكوراً وإناثا

  ظاھرة كسر أواخر الكلمات المتصلة بكاف المخاطبة  .٣
) كِ /تابـْ /اكـْ (اكْتابْكِ : ة عند أھل جنوبي الأردن، ومن الأمثلة عليھا قولھمي سمة عامّ وھ

، وھي لھجة ة المدنيةفي اللھج) بكِْ /تا /اكـْ (، واكْتابكِْ في الفصيحة) كِ /بـُ /تا /كـِ ( بدلاً من كِتابكُِ 
، في الفصحى) كِ /تـُ /بـَ / عْـ شُ (من شُعْبتَكُِ بدلاً ) كِ /بتِــْ / شُعـْ (، وشُعْبـِتْكِ نة الثاّنيةأفراد العي
  . في اللھجة المدنيةّ) تكِْ /عُبْـ /شُـ (وشُعُبْتكِْ 

في  ين يقوم على تغيير ترتيب المقاطعنتأنّ أساس الاختلاف في نطق العي  وبھذا نلاحظ
نة ند العي، في المثال الأول ع tab): ص ح ح ص(، ونشوء المقطع الصوتي الرابع المثال الثاّني

آخر  المقطع لا يجوز في العربيةّ الفصحى، إلا في"دون وجود مصوّغ له، فھذا  اكْتابْكِ ،(الأولى 
                                                            

 .١١٠/  ٤: الكتاب .سيبويه  )١(
محمد جاد  :المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، شرح وتعليق. السيوطي: ، وانظر٢/١٣: الخصائص. ابن جني  )٢(

بيروت، الجزء  –المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراھيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا 
 .٢١١ص: لأولا

، ١٢٥فصول في فقه العربيةّ، الطبّعة الثاّلثة، مكتبة الخانجي، القاھرة، ص) ١٩٩٤( .عبد التوّّاب، رمضان  )٣(
قبل أن  أي إنّ الظاّھرة اللغويةّ ،" ؛"غوي للظوّاھر المندثرة في اللغةالرّكام الل"وفيه يسمّي ما ھو نحو إخال 

 .١٢٦، ص"رفة الأصل، تعين على معتموت قد تبقى منھا أمثلة
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 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مُبتدئاَ بصامت بشرط أن يكون المقطع التاّلي له ، أو في وسطھاالكلمة في حالة الوقف عليھا
ى كسر كاف المخاطبة، إلنة الأولى ھو ميل العي ذلكوأساس ، )١("يماثل الصّامت الذي خُتم ھو به

ً نة الثاّنية إلى تسكينھا، وبھذا يكمن الاختلاف في تغيير المقاطع كمّ وميل العي   . اً ونوعا

وتشيع ھذه الظاھرة في لغة أھل جنوبيّ الأردنّ عامّة، إلا أنّ الطلّاب الذّكور من عينة 
طالبات من تلك العينة، الدراسة الأولى يحاولون الابتعاد عنھا على الرغم من صعوبة ذلك، أما ال

  . فيحرصْن على الابتعاد عنھا ؛ سعياً إلى التلطفّ والتمدّن أو التجميل اللغوي أكثر من الذكور

  لقصيرة نحو الكسرة القصيرةإمالة الفتحة ا  .٤
أنْ ينُْحى بالفتحةِ نحو الكسرة، وسببھُا قصَْدُ المناسبة لكسرةٍ أو ياء،أو لكون " والإمالة ھي

أن تنحو بالفتحة نحو " ، أو ھي)٢(..."بة عن مكسور أو ياء،أو صائرة ياء مفتوحةالألف منقل
، وربمّا قيل البطح: الإضجاع، ويقال له: ال لهويق. راً وھو المحضالكسرة وبالألف نحو الياء كثي

 ً ، سمة لقصيرة، خاصّةً قبل ھاء التأنيثوإمالة الفتحة القصيرة نحو الكسرة ا. )٣(" له الكسر أيضا
: نة الأولى قولھممن أمثلة ذلك في لھجة أفراد العيوتية غالبة في نطق أھل جنوبي الأردن، وص
ويصعب على أفراد . مُؤْتةَ ، وموتهِْ بدلاً منيارِيِّةْ بدلاً من اختيارِيَّةْ ، واختبارِيِّةْ بدلاً من إجبارِيَّةْ إجِْ 
صّةً في بداية الدراسة في أثناء النطّق، خانة الأولى التخّلصّ من ھذه الظاّھرة الصّوتيةّ تماماً العي

ً الجامعيةّ ً  ، إذْ تحتاج إلى وقتٍ طويلٍ لتتلاشى شيئا وقد وردت ھذه الظاّھرة عند طلبة . فشيئا
  .بطلبة السّنتين الأولى والثاّنيةالسّنتين الثاّلثة والرّابعة بنسبة أقل قياسا 

  التخلص من الھمز  .٥
، إذ يحتاج ؛ لصعوبة نطقه)٤(، من صوت الھمزةنذ القدمعض القبائل العربيةّ، متخلصّت ب

وتكاد تجمع "وھذه الظاّھرة اللھجيةّ سمة من سمات النطّق القرشيّ  نطقهُ إلى جھد عضليّ كبير،

                                                            
ھو المقطع الطوّيل  ، والمقطع الصوتي الرابع١٩٥- ١٩٤فصول في فقه العربيةّ، ص . عبد التوّّاب، رمضان  )١(

الأوّل في بدايته، والثاّني في نھايته، وأمّا نواته، : وھو الذّي يحُدّ بصامتيْن) ص ح ح ص(المغلق بصامت 
 ،٥ط  الأصوات اللغويةّ، دار الطبّاعة الحديثة،) ١٩٧٩. (براھيمإ أنيس،: انظر( .فتكون صوتاً صائتاً طويلا

، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربيةّ، دار )٢٠٠٠( ، وعبابنة، يحيى١٦٧مكتبة الأنجلو المصريةّ، ص 
 ).١٩- ١٨، الطبعة الأولى، ص الأردن. الشّروق، عمّان

ابن الحاجب، مع شرح شواھده لعبد القادر البغداديّ  شرح شافية) ھـ٦٨٨ت(، رضيّ الدّين الأستراباذيّ   )٢(
تحقيق محمّد نور الحسن ومحمّد الزّفزاف ومحمّد محيي الدّين عبد الحميد، مطبعة حجازي، ) ھـ١٠٩٣ت(

 .٤/ ٣: القاھرة
محمد ، النشّر في القراءات العشر، قدّم له علي )ھـ ٨٣٣ت (، أبو الخير محمّد بن محمّد الدّمشقي ابن الجزري  )٣(

 –ھـ  ١٤٢٣لبنان، الطبعة الثاّنية،  –الضّباع، خرّج آياته زكرياّ عميرات، دار الكتب العلميةّ، بيروت 
 .٢٤/ ٢: م٢٠٠٢

، )١٩٩٤(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّين محمد بن مكرم ، و٥٥٣ – ٥٥١/  ٣: سيبويه، الكتاب: انظر  )٤(
 ٣٠٣/ ١: ، وابن الجزري، النشّر في القراءات العشر٢٢ -  ١٨/ ١: ، دار صادر، بيروت٣لسان العرب، ط 

 .٧٦ – ٧٥: إبراھيم، في اللھجات العربيةّ ، وأنيس،٣٠٤- 



 "......دراسة في  -أثـر البيئة الجامعيـةّ فـي لغـة الطـلّاب "ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٢٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

، ومن )١("الرّوايات على أنّ القرشيين يتخلصّون منھا بحذفھا أو تسھيلھا أو قلبھا إلى حرف مد
، بمعنى تأخّر، وتنَأَ بالمكان بمعنى أقام بدلا من كَلأ لا الدَّين، وكَ أمثلة ذلك قولھا راس في رأس

ً حتى يومنا ھذاوقد استمرّت ت. )٢(" بلا ھمز"وتنَا  ، فمعظم اللھجات العربيةّ لك الظاّھرة أيضا
، إلا أنّ ظاّھرة في نطق العينتيند برزت ھذه ال، وق)٣(الحديثة تميل إلى التخّلصّ من ھذا الصّوت 

 ،عطاني بدلاً من أعَْطاني: لأولى تفرّدت في حذفھا له في بعض الكلمات، نحو قولھمنةَ االعي
  . وھلَيِ بدلا من أھَْلي ، ومُوتهْ بدلاً من مؤْتة

  لمكانيّ القلب ا  .٦
ت آخر تبادليَّا في الكلمة صوت مكان صو أن يحلّ : ، يراد بھاوھو ظاھرة لھجيةّ قديمة

، وھي ظاھرة صرفيةّ صوتيةّ تمثلّ شكلًا الأصل والمقلوب: ن، مع اتحّاد المعنى في اللفظينفسھا
وتمثلّ تلك الظاّھرة عاملًا من عوامل  .)٤(من أشكال التطوّر اللغويّ في الألفاظ دون المعاني

 ،اللغةمن علماء  المحدثين، كما يرى معظم تعليلھايمكن و ،اللغة العربيةّ في مفرداتھا إغناء
وقد يكون بعضه من  ،ظ بالكلماتالتلفّ عند الذھني في الجھد العضلي ويسير ھولة والتّ ة السّ بنظري

  .)٥(اختلاف اللھجات

 ،)٧(تميميةّ) جَبذََ (، و)٦("ي جَذَبلغة ف: جَبذَ جَبْذاً " :المستوى الفصيحفي  ومن أمثلتھا
وفي  ،فنىوھب ذاضمحل الشيء اضمحلالاً " :ذكــر الفيومــيقد ، وواضمحَلَّ الشيءُ وامضحلَّ 

، عَثىَ لغة أھل الحجاز: وقال اللحياني" :العربووردَ في لسان  ،)٨( ..."الميم امضحَلَّ بتقديم  ةلغ

                                                            
 .١١٦- ١١٥الأصوات اللغويةّ، ص: وانظر للمؤلف نفسه ،٧٥أنيس، إبراھيم، في اللھجات العربيةّ، ص  )١(
أحمد بن محمد بن علي  الفيوّمي،، و١٤٧/ ١: ، وابن منظور، لسان العرب٥٤٣/ ٣: الكتاب ،سيبويه: انظر  )٢(

 .٢/٩٤١: ، المطبعة الأميرية، القاھرة٧، المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير، ط )١٩٢٨( المقرّي
التطوّر اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه، مكتبة الخانجي بالقاھرة، ودار ) ١٩٨٣( .عبد التوّّاب، رمضان  )٣(

، لھجة )١٩٩٦(عبد القادر مرعي والقاسم، يحيى  ، والخليل،٤٨ – ٤٧: لىالرّفاعي بالرّياض، الطبّعة الأو
 .٨٤ص  ،١دراسة وصفيةّ تاريخيةّ في الأصوات والأبنية، منشورات جامعة مؤتة، الكرك، ط : الكرك

ً في ھذا الموضوع عنوانه  )٤( ً متخصّصا : ظاھرة القلب المكاني في العربيةّ: وقد كتب عبد الفتاّح الحموز كتابا
بيروت،  –عمّان ومؤسسة الرّسالة  -عللھا وأدلتّھا وتفسيراتھا وأنواعھا، منشورات جامعة مؤتة، دار عمّار

دراسة  :بنى الإفعال في معاجم الأفعال) ٢٠٠٨( .المعايطة، ريم: م، وانظر١٩٨٦- ھـ ١٤٠٦الطبّعة الأولى، 
  .١٠٠- ٨٧ص الأردن، الطبّعة الأولى، - صوتيةّ صرفيةّ، أزمنة للنشر، عمّان 

، وعبد ٣٥ص التطور النحوي للغة العربية، وبيرجشتراسر، ،٨٠كلمان، فقه اللغات السامية، ص برو: انظر  )٥(
 – ٤٧عبد الفتاح، ظاھرة القلب المكاني، ص  ، والحموز،٦٠ – ٥٧ص  التواب، رمضان، التطور اللغوي،

مختار، دراسة الصوت اللغوي ص ، وعمر، أحمد ١٣٣، ١٣١: أبحاث في اللغة العربية ،داود ، وعبده،٤٩
٣٩١.  

 .٤٧٨/  ٣: ابن منظور، لسان العرب  )٦(
 .١٢٢/  ١: لمصباح المنيرا ، والفيوّمي،٢٥٨/  ١: المصدر السّابق: انظر  )٧(
 .٢٨٩/  ٢: الفيومي، المصباح المنير  )٨(
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 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١( "...لا تعيثوا في الأرض و: وھم  يقولون: ، قالوعاث لغة بني تميم ،الوجهوھي ، الحجاز
  .من الأمثلة، وغيرھا )٢(عَلهِوغيرھم يقولون  بمعنى حزن في لغة تميم،) ھلَعِ(و

، وزوج مرسح ومسرح: نحو ،أيضًاكثيرة ف ،عليھا في لھجاتنا العربيةّ الحديثةلة أمّا الأمث
نتين، ولكنّ العيأفراد وقد سُمعت تلك الظاّھرة عند  .وأبله وأھبل، وملعقة ومعلقة وغيرھا ،وجوز

، عيني بدلاً من أعَْطِني الفصيحةاطِْ : نة الأولى انفردوا في كلمات محدودة، نحوبعض أفراد العي
  .    نة الثاّنيةعْطيني المدنيةّ عند أفراد العيوأَ 

ة نة الدراسة الأولى، تجاھد نفسھا للابتعاد عن ھذه الظواھر الصوتيّ لوحظ أن عي، فقد إذن
، ويبرز ذلك عند الإناث من عينة ة، ولكنھا تعود إليھا في خارجھافي أثناء وجودھا في الجامع

ً مع البيئة الجامعيةّ ور؛بروزاً أوضح منه عند الذكالدراسة الأولى  ً عن التجميل  ،تكيفّا وبحثا
ولأن بيئة  ،)٣(خاصة حينما تتحدّث مع الطلّاب الذكور قي والرّقة،واستشعاراً للرّ  ،اللغوي

ل الفصحى وتدعو إليھا؛ لذا تستعمل تلك العينة أشكالاً وأنماطاً لغوية متناسبة ة تفضّ الجامعة بعامّ 
  . معھا

ً عن وقد يسخر أفراد مجتم ً منفرداً ومختلفا ع الدراسة من الطالب الذي ينطق مفردةً ما نطقا
نطق بقيةّ أفراد مجتمع الدراسة لھا؛ لھذا، كما قلت، يسعى ھذا الطالب إلى تجنب ھذا النطق في 
تعامله مع أفراد مجتمع الدراسة، ويحاول مراعاة الأعراف اللغوية الاجتماعية السائدة في البيئة 

و بذلك يتجنبّ الضّغوط النفّسيةّ والاجتماعيةّ ، التي يتعرّض لھا نتيجة تفرّده في الجامعية، وھ
  . )٤(تلك البيئة بھذا النطّق 

، إذا دخلوا ب العينة الأولى إناثاً وذكوراً ويبرز ھذا الشعور وتظھر ھذه المحاولات عند طلا
؛ لأن المدنيةَّ تشيع ة الأردنيةأكثر عند دخولھم بيئة الجامع بروزاً بيئة جامعة مؤتة، ولكنه يبرز 

  : عدّة منھا لھجيةّ ظواھرالعينة الثانية من مجتمع الدراسة، وفيھا ) لھجة(، وھي لغة في لغتھا

 )الثاء والذال والظاء(ظاھرة التخلصّ من الأصوات بين الأسنانية   .١
لى جھدٍ عضليّ إذ يحتاج نطق ھذه الأصوات إ بحثاً عن التجّمّل اللغويّ والسھولة والتيّسير؛

اً، كبير؛ لذا ظھر ميل نحو تيسير نطقھا بإبدالھا؛ إذ أبدلت الثاء تاءً أو سيناً، والذال دالاً أو زاي
ً مفخمة، وقد ورد في العربيةّ، منذ القدم ن ، أمثلة على تلك التبّدّلات، فموالظاء ضاداً أو زايا

، ومن الأمثلة على إبدالھا )٥(تهُ بمعنى كشفته كَثحَْتُ السّتر و كَتحَْ : الأمثلة على إبدال الثاّء تاءً 
 ً ادْرَعَفتّ الإبلُ : الأمثلة على إبدال الذّال دالاً  ومن. )٦(أثجمت السّماءُ وأسجمت بمعنى صَبتّ: سينا

                                                            
 .٢/١٧٠): عيث( ابن منظور، لسان العرب  )١(
 .١/١٧٢: السّرقسطيّ، الأفعال  )٢(

(3) Montgomery, Martin (1995). An Introduction to language and society, Rout ledge, 
Taylor & Francis, London and New York, second edition, P: 159.  

 .٢٠١تطبيقات في المناھج اللغوية، ص  .إسماعيل عمايرة،  )٤(
 .٥٦٩/ ٢: ابن منظور، لسان العرب  )٥(
 .٧٦،٢٨١ /١٢: المصدر السّابق  )٦(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ً )١(إذا أسرَعَتْ واستقامَت : الإبلُ واذْرَعَفتّ بزرتُ البزَْرَ وبذََرَتُ : ، ومن أمثلة إبدالھا زايا
ً مفخّمة فمن أمثلته، أمّا إب)٢(البذَْرَ  العِضْلانُ : ويقال ،)٣(نشََظَ بمعنى ارتفعونشََزَ : دال الظاّء زايا

  . )٤(والعِظْلانُ لضربٍ من الفأر أو الجِرْذان

تلاتة بدلاً من ثلاثة، وسابت : قولھم أفراد العينّة الثاّنية ومن الأمثلة على تلك الظاّھرة عند
ھب، وھادا بدلاً من ھذا، وكِزِب بدلاً من كَذِب، وضافر بدلاً بدلاً من ثابت، والدّھب بدلاً من الذّ 

  . بدلا فظيع وغيرھا) بزاي مفخّمة( يعژِمن ظافر، وفـَ

  ظاھرة إبدال القاف ھمزة   .٢
ظھر ميل في معظم  ،؛ لذا، كما ذُكر سابقاًصوت الھمزة إلى جھدٍ عضليّ كبير يحتاج نطق

ھذا، وخاصّة في لھجات الحضر، نحو التخّلصّ منه اللھجات العربية، منذ القدم حتىّ يومنا 
نحو ھمزة، بدل القاف من أ القدامى العرب منأنّ نجد  ذلك،على الرّغم من و، بإسقاطه أو بإبداله

: ، وزُھاق مائة وزِھاق مائة كقولھمالوثب: مه وعابه، والأفز والقفزإذا لاوقشََبهَ  أشََبهَ :قولھم
في بعض اللھجات العربيةّ الحديثة، استمرّت ھذه الظاّھرة قد و. )٥(وزُھاء مائة وزِھاء مائة

ً فاختار  ولعلّ ھذا ناتج من الرغبة في  ؛الناّطق العربيّ في العصر الحديث ما ھو أصعب نطقا
، وھو استجابة لعوامل نفسيةّ اجتماعيةّ ضّرالتمّدّن؛ فھذا التحّوّل صار مظھراً من مظاھر التحّ

نة الثاّنية، ومن أمثلة بوضوح في نطق أفراد العيظھرت ھذه الظاّھرة  ، وقد)٦(تجعل الغلبة له 
  .من قاسم، وألَمَ بدلاً من قلَمَ وغيرھاأبَلِْ بدلاً من قبل، وآسِمْ بدلاً : ذلك قولھم

  ظاّھرة ترَقيق الطاء  .٣
ً للسّھولة والتيّسير، فالترّقيق أسھل من التفّخيم، و من قد يقترب نطق الطاء من التاء؛ سعيا

ھطَلَت السّماء وھتَلَتَ، إذا صبتّ المطر،  :أمثلة ھذه الظاّھرة في بعض اللھجات العربيةّ القديمة
، وقد استمرّت ھذه الظّاھرة في بعض اللھجات العربيةّ الحديثة، وعُدّت )٧(وغتَّه في الماء وغَطَّه 

كلية التب  انية قولھموعُدّت مظھراً من مظاھر التحّضّر، ومن الأمثلة عليھا عند أفراد العينّة الثّ 
  . ...، وتالب بدلاً من طالبِ بدلاً من الطب

                                                            
الإبدال، تقديم وتحقيق حسين محمّد محمّد شرف، مراجعة علي ) ١٩٧٨( .ابن السّكيت، أبو يوسف يعقوب  )١(

 .١٤٠ص : النجّدي ناصف، مجمع اللغة العربيةّ، القاھرة، الھيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريةّ
الإبدال، تحقيق عزّ الدّين التنّوخي، مجمع اللغة ) ھـ٣٥١ت (،عبد الواحد بن عليّ الحلبيّ أبو الطيّبّ اللغويّ   )٢(

 .٧/  ٢: م ١٩٦١ –ھـ  ١٣٨٠العربيةّ، دمشق، 
الأفعال، تحقيق حسين محمّد محمّد شرف، ) ھـ٤٠٠ت بعد (السرقسطي، أبو عثمان سعيد بن محمّد المعافريّ   )٣(

     .٢٠٠/ ٣:م ١٩٩٢ھرة، مراجعة محمّد مھديّ علام، الھيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريةّ، القا
 .٢٧١/ ٢:الإبدال أبو الطبّ اللغوي،  )٤(
 .٥٦٢-٥٦١/ ٢:الإبدال أبو الطبّ اللغوي،  )٥(
في علم ) ٢٠٠٥( .آمنة الزّعبي،: ، وانظر٢٠٤إسماعيل، تطبيقات في المناھج اللغوية، ص  ،عمايرة  )٦(

 –ة واللغات السّاميةّ، دار الكتاب الثقّافي، إربد الأصوات المقارن، التغّيرّ التاّريخي للأصوات في اللغة العربيّ 
 .١٦ -١٥الأردن، ص 

 .١٣٤-  ١٢٦/ ١: الإبدال أبو الطبّ اللغوي،  )٧(



 ٢٥٢٩ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريم المعايطة

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) چ (م المركّبةنطق الجي  .٤

ً شاميةّ احتكاكيةمن الدّال الشّديدة والشّين الرخوة،  ً عن )چ( جيما ً مجھورة؛ بحثا ، أي شينا
والجيم الشّاميةّ من . إذ يكُسِب التركيب الذي في الجيم صعوبة في النطّق، والتيسيرالسھولة 

: ھبَشََ وھبَجََ : ذا النطّق، ومن الأمثلة القديمة على ھ)١(الأصوات غير المستحسنة عند سيبويه
وقد . )٣(، والمُدَمَّج والمُدَمَّش، أي المستقيم )٢(الدّق، ومكان شاسٍ وجاسٍ، بمعنى مرتفعوھو 
ضريةّ؛ لذا سُمع عند أفراد ھذا النطق في بعض اللھجات العربيةّ الحديثة في المدن الح استمرَّ 
ـامعة چباريةّ بدلاً من إجبارية، والـچمادة إ: نة الثانية الذين يقطنون مدينة عمّان، فيقولون مثلاً العي

  . ظواھر صوتية أخرى يصعب ذكرھا في ھذه الدراسة لكثرتھاوتوجد . بدلاً من الجامعة

إذن فقد لوحظ أن العينة الأولى من مجتمع الدراسة حاولت الاستجابة إلى حد ما للھّجة 
ً من الحضارة والمدنيةّ، فعندما نطَقت إحدى  السائدة في بيئة الجامعة الأردنية، التي أخَذت قسطا

كما ذُكر  –نطقھُا في مجتمع الجامعة الأردنية، الذي ي) شُعْبتِْكِ ): (شُعْبتَكُِ (طالبات ھذه العينة كلمةَ 
شُعُبْتكِْ، شعرتْ بالحرج والسخرية من مستمعيھا؛ لأنّ ھذا النطق يعكسُ البيئةَ التي تعيش  –سابقاً 

) الموضات(الحضارة، ووالبعد عن مظاھر غالباً، بالفقر  ،ھا تلك الطالبة، وھي بيئة معروفةفي
لل من قيمة الطالبة التي لا تھتم بھا، ، التي تركّز عليھا كثيرٌ من فتيات الجامعة، وتق)الماركات(و

ً للابتعاد عنھا، وعدم التعامل معھا، خاصّة إن كانت غيرَ متميزّة علميا؛ً لھذا  فكان ھذا سببا
، أنْ تراعي في سلوكھا اللغوي أخرى مشابھة لھذا الموقف اللغوي حاولت في استعمالات

نة الثاّنية، طلاب الجامعة ي لغة العي، التي تشيع فالصوتية السابقة الذكرالاجتماعي الظواھر 
الأردنية، لا سيمّا أن الإناث يتفوّقن على الذكور في اكتساب اللھجة المدنية، كما أنھنّ يطوّرْن 

وربمّا كان ذلك نتيجة حساسيتھن نحو أيّ  –على الأقل خلال مرحلة الدراسة  -مھاراتھن اللغوية 
، كما أنّ )٥(أن تختار من اللھجة ما يدلل على أنوثتھا ؛ لذا تحاول ھذه الطاّلبة)٤(تعليقات سلبية

الفتيات أكثر ميلاً لاتبّاع طريقة النطق الحديث؛ لذا فدورھنّ في التطوّر الصوتي أكبر خطرا من 
لا يعشْنَ جيلھَنَّ فحسب، بل يشاطرْنَ الأجيال الناشئة حياتھم كذلك، فھنّ "دور الرجال؛ لأنھنّ 

ونجدھا عندما كانت تعود إلى مكان إقامتھا تعود  ،)٦(.."فل والفتىأكثر من الرجال صلة بالط
، وإنْ إلخ... ، وبميلھا نحو الإمالةمعھا أيضاً لھجتھا بأصواتھا بين الأسنانية، وبأصواتھا المفخّمة

                                                            
 .٤/٤٣٢: الكتاب سيبويه،  )١(
ائر، تحقيق عزّ الدّين الإبدال والمعاقبة والنظّ ).ھـ ٣٣٧ت (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق  الزّجاجي،  )٢(

 .٥٨، ص م١٩٩٣دار صادر، بيروت، ، ٢التنّوخيّ، ط 
 .٢/٢٧٤) دَمَجَ (، لسان العرب ابن منظور  )٣(
 .٢٦- ٢٥أحمد مختار، اللغة واختلاف الجنسين، ص  ،عمر  )٤(
 .١٤٥علوان، محمد السيد، المجتمع وقضايا اللغة، ص   )٥(
، لأنجلو المصريةحمن أيوب، مكتبة االلغة بين الفرد والمجتمع، ترجمة عبد الر) ١٩٥٤( .أوتوجسبرسن  )٦(

 .٣٦القاھرة، ص 
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 شابھا شيء من التغيير، فمن الخطأ التصوّر بأن لغة الفرد تثبت على حال واحدة ، فھي في تغير
  . )١(دائم

ً جدر الإشارة إلى أنهّ يصعب على الطّالبة إتقان اللھجة المدنية تلك وت ، وكاملاً  اً كبير إتقانا
إن تغيير " :ت منھا بعض المظاھر اللغوية الدالة على بيئتھا، يقول محمود السّعرانفلا بدّ أن تتفلّ 

دنى، أو للغة الفرد للغته المُفْصِحة عن وضع طبقيّ معين حتى تصبح مثيلة للغة طبقة أعلى أو أ
طائفة أخرى من طوائف نفس الجماعة الكلامية لأمر جد عسير، وھو يحتاج إلى طول مران، 

ھذه وتعلم شاق، وحتى بعد ھذا فقد تندِّ عن الفرد ألفاظٌ أو تعبيرات تدل على أنه دخيل على 
ة في الجامعة، وتزداد درجةُ الإتقان للھّجة في السنوات الأخير. )٢("الطبقة الجديدة لا أصيل فيھا

، إذ يعيب أھل الريف من ة استخدام تلك اللھجة في أثنائھاوتقل في العطل الفصلية الدراسية؛ لقل
للأمر  -إلى حد ما  -يقلدّ منھم لھجة العاصمة، ولكنھم بعد فترة من الزمن لا يلبثون أن يرضخوا 

الذين يدرسون في نائھم، تي تعتور لھجة بناتھم وأبال الواقع، فيسلمّوا بالتغييرات اللغوية،
، فتجعلھم أكثر استجابة جتماعيةّ تضغط على ھؤلاء الطلبة، فالعوامل النفسيةّ والا)٣(العاصمة

لأنھا ارتبطت بمستوى مدنيّ أنعم من مستوى الريف والبادية وما فيھما من " للھجة المدنية؛
  .                             )٤(" خشونة نسبية

ً  ،ة الأولى الذكورأما أفراد العين التخلصّ من الظوّاھر  - إلى حد ما-فإنھم يحاولون أيضا
اللغوية الصّوتية البارزة، التي تميزّھم عن غيرھم، خاصّة عند مخاطبتھم الإناث، وھذا يؤكّد أثر 

ً المستمع في المتكلم، ويختلف الأمر  ، إذ يستعمل حينذاك لغةً إذا كان المستمع رجلاً أو صديقا
، ولكنھم أيضًا لم يرغبوا )٥(ادية يحددھا الموقف، ونوعية العلاقة القائمة بين الطرفينع) لھجة(

جة في نطق الظواھر الصوتية البارزة لتلك البيئة المدنية؛ لأنھم كانوا يشعرون أنَّ استخدامھم اللھ
نطقھم إلى ؛ لذا مالوا في )٦(، فالرجل عامّة يميل إلى ما فيه غلظةالمدنيةّ مما يقلل من رجولتھم

  .لغة العلم السائدة في البيئة الجامعيةّ، التي تبتعد عن أي ظواھر صوتيةّ مميِّزة

نة الثانية ليدرس في جامعة مؤتة، وبدأ الحديث مبدلاً القافَ وعندما جاء أحد أفراد العي
لاً الأصوات بين الأسنان ً شامية احتكاكية، ومحوِّ ية إلى ھمزة، والجيمَ الانفجارية المعطشّة جيما

ً الطاّء، شعر بالحرج، إذْ كان حديثه موضع سخرية وازدراء من  أصوات وراء أسنانية، ومرققّا
، مجاراة للأكثرية في اللاحقة أن يتحاشى حدوث مثل ذلك مستمعيه؛ لھذا حاول جاھداً في المرات

بالظواھر  والأمر يختلف مع طالبات ھذه العينة، إذْ كنَّ يحاولْن التمسّك. )٧(سلوكھا اللغوي
                                                            

 .٥٧محمود، اللغة والمجتمع، ص  السعران،: انظر  )١(
 .٥٨المصدر السّابق، ص   )٢(
 .١٩٥اللغة بين الفرد والمجتمع، ص . أتوجسبرسن  )٣(
 .٢٠٤تطبيقات في المناھج اللغوية، ص .  عمايرة، إسماعيل  )٤(
 . ٦٩ماعي، ص اللغة العربية في إطارھا الاجت. لطفي، مصطفى  )٥(
اللغة والجنس حفريات ) ٢٠٠٠. (، وبرھومة، عيسى١٤٦المجتمع وقضايا اللغة، ص . محمد السيد علوان،  )٦(

 .١٢٤، ص عمان –، دار الشروق لغوية في الذكورة والأنوثة
 .٢٠٤تطبيقات في المناھج اللغوية، ص . عمايره، إسماعيل  )٧(
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؛ ولإرضاء رغباتھنَّ في ستشعارھن الرقي والتجميل اللغويّ اللھجيةّ المدنيةّ في تلك البيئة؛ لا
التميزّ عن غيرھنّ من طالبات الجامعة، فتبقى قاسم عندھنّ آسم، وثلاثة تلاتة، وطالب تالب، 

فالمجتمع بل قد تستغلّ بعضھنّ ذلك لتسھيل بعض الإجراءات الجامعية، ... وفظيع فزِيع 
الذكوريّ عامّة يميل نحو الجنس اللطيف، خاصّة إذا تحدّث بلھجة رقيقة جميلة، خفيفة الوقع على 

 . السمْع، فيھا تنغيم يتميز بأنه أكثر عاطفة
  

  الخاتمة
  لنتائج الآتيةتوصلت ھذه الدراسة إلى ا

راراً لظواھرَ لھجيةّ نتين تعدّ استمصّوتيةّ المستخدمة في لھجتي العيأنّ الظّواھر اللغويةّ ال .١
  . عربيةّ قديمة

  .ت ولغة الطّلاب في الحرم الجامعيأنّ ثمّة فروقاً لغويةّ صوتيةّ واضحة بين لغة الطاّلبا .٢

أن التغيرّاتِ اللغويةَ مرتبطةٌ بعواملَ ومواقف اجتماعية، وأخرى نفسية، وھي رھينة الزمان  .٣
ً والمكا يبُقي على لھجته الخاصّة كما ھي، إذا  ، بصرف النظّر عن جنسه، لان، فالطاّلب غالبا

ما انتقل إلى بيئة الجامعة، بل تظھر عنده لغة جديدة تتناسب ولغة المجتمع الطلابي؛ 
، وھو بذلك ينوّع في كلامه ئص اللھجيةّ المميزّة له عن غيرهفيتخلصّ من بعض الخصا

ختار السلوك اللغوي ، فھو ي، ووفق تنوّع أوضاعه ونشاطهوفق تنوّع البيئة وتنوّع سامعيه
  . المناسب لكل موقف

ً عند دخول الحرم  نتين تختفي أو تعُدّلأفراد العي) لھجة(صوتيةّ في لغة ثمّة ظواھر  .٤ غالبا
الخجل لدى الإناث،  ، والطّالبات أمھر في ذلك من الطّلاب، وھذا يعود إلى عاملالجامعيّ 

لك الظوّاھر؛ لتفادي الحرج والسّخرية، نة الأولى يجاھدْن أنفسھنَّ للتخلصّ من تفطالبات العي
 ً ، ولإظھار التمّدّن والرقيّ والرّقة ولئلا يعرف الآخر البيئة الفقيرة، التي ينحدرْن منھا غالبا

  . اللغويةّ

أھل المدينة أو لھجة  نة الأولى الذكور يرفضون عادةً تغيير لھجتھم إلى لھجةأنّ أفراد العي .٥
ً أفراد العي يحاول أفراد  ، في حين، إلا إذا تحدّثوا مع الجنس اللطيفلرجولتھم نة الثاّنية؛ إثباتا

نة الثاّنية الذّكور، إن وجدوا في بيئة غير مدنيةّ، تغيير لھجتھم؛ مجاراة للأكثرية في العي
 . نة الأولى الذكوري الحرج والسّخرية من أفراد العيسلوكھا اللغوي، ولتفاد

  
  العربية والأجنبية المصادر والمراجع

مع شرح شواھده لعبد . شرح شافية ابن الحاجب ).ھـ٦٨٨ت( .رضيّ الدّين ،تراباذيّ الأس -
ومحمّد محيي . ومحمّد الزّفزاف. محمّد نور الحسن :تحقيق ).ھـ١٠٩٣ت(القادر البغداديّ 
 . القاھرة. مطبعة حجازي. الدّين عبد الحميد
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 . القاھرة. و المصريةّمكتبة الأنجل. الأصوات اللغويةّ). م١٩٩٥(. إبراھيم ،أنيس -

 . القاھرة. مكتبة الأنجلو المصريةّ. ٣ط. في اللھجات العربيةّ). م١٩٦٥. (إبراھيم ،أنيس -

مكتبة . عبد الرّحمن أيوّب :ترجمة. اللغة بين الفرد والمجتمع). م١٩٥٤(. أوتوجسبرسن -
 .القاھرة. الأنجلو المصرية

دار . وية في الذكورة والأنوثةحفريات لغ. اللغة والجنس). م٢٠٠٠(. عيسى ،برھومة -
 . عمّان. الشروق

 . القاھرة. دار غريب. ٣ط. علم اللغة الاجتماعي مدخل). م١٩٩٧(. كمال ،بشر -

 .بيروت. منشورات عويدات. عبد الوھاب ترو :تعريب. سوسيولوجيا اللغة. بيارأشار -

 ).م٢٠٠٢ –ھـ ١٤٢٣(). ھـ ٨٣٣ت (. أبو الخير محمّد بن محمّد الدّمشقي ،ابن الجزري -
. ٢ط. زكرياّ عميرات .خرّج آياته. علي محمد الضّباع :قدّم له. النشّر في القراءات العشر

  .بيروت. دار الكتب العلميةّ

محمد علي  :تحقيق. ٤ط . الخصائص ).م١٩٩٠). (ھـ٣٩٢ت ( .أبو الفتح عثمان ،ابن جني -
 .بغداد. لعامةودار الشؤون الثقافية ا. النجارالھيئة المصرية العامة للكتاب

عللھا وأدلتّھا . ظاھرة القلب المكاني في العربيةّ ).م١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦. (عبد الفتاّح ،الحموز -
. مؤسسة الرّسالةو .عمّان. منشورات جامعة مؤتة. دار عمّار. ١ط. وتفسيراتھا وأنواعھا

 .بيروت

الوطني المجلس . ٢ط. أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة). م١٩٧٩(. نايف ،خرما -
 .الكويت. للثقافة والفنون والآداب

دراسة  .لھجة الكرك). م١٩٩٦ –ھـ ١٤١٦(. يحيى ،والقاسم. عبد القادر مرعي ،الخليل -
 .الكرك. منشورات جامعة مؤتة. ١ط. وصفيةّ تاريخيةّ في الأصوات والأبنية

معاقبة الإبدال وال). م١٩٩٣(). ھـ٣٣٧ت (. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق ،الزّجاجي -
 .بيروت. دار صادر. عزّ الدّين التنّوخيّ  :تحقيق. ٢ ط. والنظّائر

التغّيرّ التاّريخي . في علم الأصوات المقارن). م٢٠٠٥ – ـھ١٤٢٦(. آمنة ،الزّعبي -
 .الأردن .إربد. دار الكتاب الثقّافي. للأصوات في اللغة العربيةّ واللغات السّاميةّ

. الأفعال). م١٩٩٢(). ھـ٤٠٠ت بعد ( .حمّد المعافريّ أبو عثمان سعيد بن م ،السَّرقسطي -
الھيئة العامّة لشؤون . محمّد مھديّ علام :مراجعة. حسين محمّد محمّد شرف: تحقيق

 .القاھرة. المطابع الأميريةّ

 . دار الفكر العربيّ . مقدّمة للقارىء العربيّ . علم اللغة). م١٩٩٢. (محمود ،السعران -



 ٢٥٣٣ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ريم المعايطة
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 . دار المعارف. ٢ط. اللغة والمجتمع. )م١٩٦٣. (محمود ،السعران -

حسين  :تقديم وتحقيق. الإبدال). م١٩٧٨ –ھـ ١٣٩٨. (أبو يوسف يعقوب ،ابن السّكيت -
الھيئة العامّة . مجمع اللغة العربيةّ. علي النجّدي ناصف :مراجعة. محمد محمد شرف

 .القاھرة. لشؤون المطابع الأميريةّ

عبѧѧد السѧѧلام  :تحقيѧѧق. ١ط. الكتѧѧاب). ھـѧѧـ١٨٠( .أبѧѧو بشѧѧر عمѧѧرو بѧѧن عثمѧѧان قنبѧѧر ،سѧѧيبويه -
 .بيروت. دار الجيل. ھارون

دار . ١ط. مفھومه وقضاياه .علم اللغة الاجتماعي). م١٩٩٥. (صبري إبراھيم ،السيد -
 .الإسكندرية. المعرفة الجامعية

شرح . المزھر في علوم اللغة وأنواعھا). ھـ٩١١ت . (أبو بكر جلال الدين ،السيوطي -
المكتبة . وعلي محمد البجاوي .ومحمد أبو الفضل إبراھيم .حمد جاد المولى بكم :وتعليق

  .بيروت .صيدا. العصرية

 . مركز الإسكندرية للكتاب. علم الاجتماع اللغوي). م١٩٩٨. (السيد علي ،شتا -

). م١٩٦١ –ھـ ١٣٨٠(). ھـ٣٥١ت ( .عبد الواحد بن عليّ الحلبيّ  ،أبو الطيّبّ اللغويّ  -
 .دمشق. مجمع اللغة العربيةّ. عزّ الدّين التنّوخي :قتحقي. الإبدال

دار الشّروق . ١ط. والفنولوجيا العربيةّ دراسات في فقه اللغة). م٢٠٠٠(. يحيى ،عبابنة -
 .عمّان. للنشّر والتوّزيع

. ١ط. التطوّر اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه). م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٤. (رمضان ،عبد التوّّاب -
 .الرّياض ،ودار الرّفاعي .اھرةالق. مكتبة الخانجي

 .القاھرة. مكتبة الخانجي. ٣ط. فصول في فقه العربيةّ). م١٩٩٤(. رمضان ،عبد التوّّاب -

 .مكتبة لبنان. بيروت. أبحاث في اللغة العربية). م١٩٧٣. (داود ،عبده -

 .ةالإسكندري. دار المعرفة الجامعية. المجتمع وقضايا اللغة). م١٩٩٥(. محمد السيد ،علوان -

 .عمّان. دار وائل للنشر. ١ط. تطبيقات في المنھاج اللغوية). م٢٠٠٠(. إسماعيل ،عمايرة -

 . القاھرة. عالم الكتب. دراسة الصوت اللغوي). ١٩٩١(. أحمد مختار ،عمر -

 .القاھرة. عالم الكتب. ١ط. اللغة واختلاف الجنسين). م١٩٩٦. (أحمد مختار ،عمر -

المصباح المنير في ). م١٩٢٨). (ھـ٧٧٠ت(. لمقرّيأحمد بن محمد بن علي ا ،الفيوّمي -
 .القاھرة. المطبعة الأميرية. ٧ط . غريب الشّرح الكبير

دراسة في علم اللغة . اللغة العربية في إطارھا الاجتماعي). م١٩٧٦(. مصطفى ،لطفي -
 .بيروت. معھد الإنماء العربي. ١ط. الحديث



 "......دراسة في  -أثـر البيئة الجامعيـةّ فـي لغـة الطـلّاب "ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٣٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 . جامعة طرابلس. مد مختار عمرأح :ترجمة. أسس علم اللغة). م١٩٧٣. (ماريوباي -

 .١ط. دراسة صوتيةّ صرفيةّ.فعال في معاجم الأفعالبنى الأ). ٢٠٠٨(. ريم ،المعايطة -
 . الأردن. عمّان. أزمنة للنشر
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 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ١ط
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 . ٥ط. فقه اللغة ).م١٩٦٢. (علي عبد الواحد ،وافي -
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